
   

� �

� �

� �

�א�����א�:%�_� �

'�Qא�.$ق�א��B%H���I�%J$#"���א	א��K�;(�א�D%#1א���� %� �،
�و	�L�Q%�	]�א�
^%#%�א��و���������L9�Aدو���وز��� �

�F1901� J1909E� �

١٢٥



   

١٢٦



   

�א�����א�:%�_ �

،��.$ق�א��Q' �% ��א���D%#1א�);��Kא�	$#"���א�B%H���I�%Jא
%#%^
�F1901א��و������و	�L�Q%�	]�א� J1909E� �

نقط+ة البداي+ة للدبلوماس+ية  1898يعُ+دُّ ت+اريخ الح+رب الإس+بانية ـ الأمريكي+ة ع+ام 

ب++ل ف++ي منطق++ة ، ل++يس فق++ط ف++ي منطق++ة البح++ر الك++اريبي وأمريك++ا اللاتيني++ة، الأمريكي++ة

لاي+ات المتح+دة مي+دان فمن+ذ ذل+ك الت+اريخ دخل+ت الو .المحيط الهادي والش+رق الأقص+ى

التنافس الاستعماري متخ+ذةً أس+لوباً تقلي+دياً ف+ي الاس+تيلاء عل+ى من+اطق خاض+عة ل+دول 

وهذا الإجراء قد استعملتهُ الولايات المتحدة ، أخرى وحوّلتها إلى مستعمرات تابعة لها

  .)1(للمرة الأولى خارج نطاق حدودها

حها ف+ي الش+رق الأقص+ى كانت الولايات المتح+دة ق+د س+عت إل+ى تعزي+ز مص+ال  

عن++دما وص++لت أول س++فينة تجاري++ة له++ا وت++دعى أمي++رة الص++ين إل++ى مين++اء ك++انتون ف++ي 

وقد مثلّ ذلك البدايات الأولى للتغلغل الأمريكي في منطق+ة الش+رق  .1784الصين عام 

  .)2(الأقصى 

كان++ت سياس++ة الولاي++ات المتح++دة الخارجي++ة ط++وال تل++ك الم++دة ف++ي مع++زل ع++ن   

وكان+ت رس+ائل جفرس+ون  .1890ستعمارية والتوسع الخارجي حتى عام المنافسات الا
ومبدأ مونرو قائم+ة عل+ى أس+اس أن مص+لحة أمريك+ا يج+ب أن تترك+ز ف+ي الف+رص ، )3(

                                                 

  .205فرج الله، المصدر السابق، ص    )1(
... أه++داف ثابت++ة 1922-1850حس++ن عل++ي س++بتي الف++تلاوي، العلاق++ات الأمريكي++ة الياباني++ة    )2(

؛ ص++فاء ك++ريم ش++كر، السياس++ة الأمريكي++ة تج++اه  13، ص 2004بغ++داد،  سياس++ات متغي++رة،
   . 20، ص 2007، بغداد، )دراسة تاريخية( 1931-1895الصين 

ف+ي الث+اني م+ن تم+وز م+ن . 1776وهي مسودة إعلان استقلال أمريكا ع+ام : رسائل جفرسون   )3(
دي++دة عليه++ا م++ن قب++ل الع++ام نفس++ه أق++رت الوثيق++ة الت++ي أع++دّها جفرس++ون بع++د إدخ++ال تع++ديلات ع

الكونغرس ثم أعلنت بشكلها النهائي في الرابع من تم+وز لت+زف للع+الم خب+ر ولادة أم+ة جدي+دة 
وق++د أب++رزت ه++ذه الوثيق++ة للع++الم الأس++باب الت++ي دع++ت الأم++ريكيين . مس++تقلة ف++ي الع++الم الجدي++د
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الداخلي++ة والمحافظ++ة عل++ى اس++تقلال الق++ارتين الأم++ريكيتين م++ن أي س++يطرة أو اس++تعمار 

وأن لا ، س++ات الأوربي++ةوابتعاده++ا ع++ن الت++دخل ف++ي النزاع++ات الداخلي++ة للسيا، أورب++ي

  .)1(تطالب بأية أرض خارج نطاق حدودها إلاّ بالقدر الذي يحفظ لها أمنها

لك++ن تل++ك النظ++رة ق++د تغيّ++رت كثي++راً لاس++يمّا بع++د أن أخ++ذت الولاي++ات المتح++دة   

فكان لا بُ+دَّ له+ا ، وتطورت ترسانتها العسكرية، الأمريكية تتفوق في إنتاجها الصناعي

لأخرى في ميدان المنافسة التجاري+ة والبح+ث ع+ن مج+ال لنش+اطها من مشاركة الدول ا

وك++ان م++ن ب++ين ال++داعين إل++ى تل++ك ، وتحوّل++ت إل++ى ق++وة عظم++ى، السياس++ي والاقتص++ادي

الفك++رة ع++دد م++ن ق++ادة الج++يش والح++زب الجمه++وري مم++ن يبحث++ون ع++ن المغ++امرات 

  .)2(والأمجاد السياسية من أمثال ثيودور روزفلت وآخرين 

الولايات المتحدة ميدان التنافس الاستعماري في منطق+ة المح+يط عندما دخلت   

وتعُ+دُّ ه+ذه الخط+وة نقط+ة تح+وّل ، سعت إلى تقوية نفوذها في الشرق الأقص+ى، الهادي

ب++ل ف++ي تط++ور العلاق++ات الدولي++ة ، مهم++ة ل++يس فق++ط ف++ي تط++ور الدبلوماس++ية الأمريكي++ة

  .)3(عموماً وانتقالها من الأوربية إلى العالمية 

عدُّ المد الاس+تعماري الأمريك+ي الجدي+د ال+ذي ب+دأ بان+دلاع الح+رب الإس+بانية ـ يُ   

، بكثي+ر 1898سبباً في إث+ارة قض+ايا ع+دّة يع+ود تاريخه+ا إل+ى م+ا قب+ل ع+ام ، الأمريكية 

، وتسوية قضية جزر ساموا، وجزر هاوي، وغوام ضم جزر: وأهم تلك القضايا هي 

ولا ش++ك أن ه++ذه القض++ايا جميعه++ا كان++ت  ،وأخي++راً التن++افس الاس++تعماري ف++ي الص++ين

 ً    .)4(ولا يمكن فهم أحداها دون النظر إلى القضايا الأخرى، مترابطة تماما

إنَّ الأسباب التي دفعت إلى التوسع الأمريكي في المحيط الهادي كانت ترم+ي   

فض+++لاً ع+++ن الاعتب+++ارات السياس+++ية ، ف+++ي الأس+++اس إل+++ى تحقي+++ق أه+++داف إس+++تراتيجية
                                                                                                                            

للانفص+++ال ع+++ن الع+++رش الإنكلي+++زي وح+++ددت الخط+++وط الرئيس+++ة للمعتق+++دات السياس+++ية عن+++د 
  .75-74نوار ونعنعي، المصدر السابق، ص ص :للمزيد ينظر. لأمريكيينا

  .136، ص 2003، بغداد، 1911-1516نوري عبد الحميد العاني، تاريخ الصين الحديث    )1(
  .136المصدر نفسه، ص    )2(
 .206فرج الله، المصدر السابق، ص    )3(

  .407-406عمر ، المصدر السابق، ص ص    )4(
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أم++ا ال++دوافع الت++ي أدت إل++ى زي++ادة النف++وذ الأمريك++ي ف++ي الص++ين فكان++ت والاقتص++ادية، 

  .)1(غايتها تحقيق أهداف اقتصادية بحتة 

ب++دأ الص++راع ب++ين تي++اري العزل++ة ، من++ذ العق++د الث++اني م++ن الق++رن التاس++ع عش++ر  

والحي++اد والالت++زام بمب++ادئ التأس++يس م++ع تي++ار اس++تغلال الق++وة لتحقي++ق مكاس++ب إقليمي++ة 

السياس++ات التوس++عية مكّن++ت الولاي++ات المتح++دة الأمريكي++ة م++ن الس++يطرة وه++ذه ، ودولي++ة

وكان+ت مدعوم+ة بنزع+ة اس+تعمارية ح+ذر منه+ا ج+ورج  .على مناطق مهم+ة م+ن الع+الم

لكن تلك النزعة تجسدت بشكل واضح مع وصول الرئيس ، واشنطن وآدامز وغيرهما

  .)2( 1901ثيودور روزفلت للحكم في عام 

إني أشعر لأول مرة ف+ي حي+اتي أن الأرض وم+ا : " بقوله فقد أشار إلى ذلك    

ويفسّر ذلك مدى رغبته ف+ي الاس+تعمار والس+يطرة عل+ى كثي+ر . )3( "يحيط بها ملك لنا 

كم++ا كان++ت هن++اك دع++وات م++ن ع++ددٍ م++ن أنص++ار كس++ر العزل++ة  .م++ن أراض++ي الع++الم

كي+ة له+ذا فض+لاً ع+ن تش+جيع السياس+ة الأمري، والانطلاق في رغبة استعمارية توس+عية

  .)4(التوجه الاستعماري 

ولكي نسبر غور تفاصيل السياسة الخارجية الأمريكية تج+اه الش+رق الأقص+ى   

  :في عهد ثيودور روزفلت سنتناول الموضوع على وفق المحاور الآتية 

  

�2Wو1ً �B%H���"#$	א��K�;(�א�D%#1א���� %� �� �
م الأمريك+ان لا يعرف+ون ك+ان معظ+، قبل اندلاع الح+رب الإس+بانية ـ الأمريكي+ة  

وعن++دما ض++مَّ مل++ك  .وه++ي، الكثي++ر ع++ن أكب++ر مس++تعمرات إس++بانيا ف++ي الش++رق الأقص++ى

اس+تطاع أن يوح+د ، إسبانيا فيليب الثاني المستعمرات البرتغالي+ة إل+ى الع+رش الإس+باني
                                                 

 .407در السابق، ص عمر، المص   )1(

  .407المصدر نفسه، ص    )2(
(3) Quoted In: Howard Beale, Theodre Roosevelt and The Rise of 

America to World Power, Battmor, 1965, P. 102. 

(4) Busch , Op.Cit., P. 158-159. 
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من++ذ ذل++ك الت++اريخ تح++ت  وأص++بحت، م1580الع++رش الأس++باني والبرتغ++الي ف++ي ع++ام 

  .)1(السيطرة الإسبانية 

وخلال المباحثات التي شهدها الكونغرس الأمريكي ف+ي أثن+اء ان+دلاع الح+رب   

 ً ويعُ+دُّ ثي+ودور روزفل+ت،  .الأسبانية ـ الأمريكية لم ي+أتِ أح+دٌ عل+ى ذك+ر الفيلب+ين مطلق+ا

إذ ك++ان يتطل++ع أن يك++ون ، حت++ى قب++ل ان++دلاع الح++رب المخط++ط الأول للس++يطرة عل++ى

لأنه++ا تك++وّن ح++اجزاً حقيقي++اً يس++دُّ ، ش++رق الأقص++ىللولاي++ات المتح++دة نف++وذ ف++ي منطق++ة ال

وم+ن خ+لال ف+رض س+يطرتها  .الساحل الآسيوي ويتحكم أيضاً بمدخل الشرق الأقصى

عليها فإنها سوف تستحوذ على أقوى عامل من عوام+ل الحي+اة الاقتص+ادية والسياس+ية 

   .)2(في الشرق الأقصى 

، م++وطئ قِ++دم هن++اك ك++ان روزفل++ت ي++دعو دوم++اً إل++ى ض++رورة أن يك++ون ل++ديهم  

وبالفعل تحقق ما كان يصبو إليه عن+دما أعل+ن الح+رب عل+ى إس+بانيا ف+ي كوب+ا وف+رض 

  .)3( السيطرة على ممتلكاتها بما فيها

قب+ل الح+رب اتص+الها م+ع  ومن الأس+اليب الت+ي اتخ+ذتها الولاي+ات المتح+دة ف+ي  

غي+رهم، فض+لاً وذلك لمعرفتهم بطبيعة المنطقة أكث+ر م+ن ، الثوار لغرض الإفادة منهم

وق+د ج+رى أول اتص+ال ب+ين الأمريك+ان  .عن مساعدتهم لها في تعزيز قواتها ف+ي آس+يا

إذ ج++رت  .1898ف++ي آذار م++ن ع++ام  )1( (Aguinaldo)وزع++يم المقاوم++ة ي++ة أغوينال++دو 

سلس+++لة م+++ن المش+++اورات الس+++رية بين+++ه وب+++ين القائ+++د الأمريك+++ي وودَّ ال+++ذي طل+++ب م+++ن 

                                                 

  .75الشيخ، المصدر السابق، ص   )1(
مبريالي++ة ف++ي ش++ن الح++روب، ترجم++ة أك++رم دي++ري ألب++رت ن++وردن، أس++رار الح++روب ودور الإ   )2(

  .33، ص 1970وهيثم الأيوبي، بيروت، 
  .120زورة، المصدر السابق، ص    )3(
ولد ف+ي وس+ط راق ف+ي مدين+ة ك+افيتي ف+ي جزي+رة ل+وزون ف+ي الفلب+ين، ك+ان : إيمليو أغوينالدو   )1(

ل++دو بنفس++ه ع++ام ، وه++ي مرتب++ة ناله++ا أغوينا1870وال++ده عم++دة مدين++ة ك++اوت حت++ى وفات++ه ع++ام 
في العام نفسه التحق أغوينالدو بجماعة كاتبنين الأخوية الس+رية الوطني+ة بع+د ان+دلاع . 1895

وق+دّم مس++اعدات كبي+رة للق++وات . أح+رز انتص+ارات ع++دّة 1896الث+ورة ف+ي  ض++د إس+بانيا ع++ام 
ن ت++زعم الحرك++ة الوطني++ة ف++ي ، ولم++ا أدرك نيّ++ة الأمريك++ا. الأمريكي++ة ح++ين دخوله++ا للفيلب++ين

  .26المصدر نفسه، ص . الاستعمارية قادَ حرب عصابات ضدهم
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القيام بش+نَّ هج+وم جدي+د عل+ى الق+وات الإس+بانية بمس+اعدة أغوينالدو العودة إلى بلاده و

 بعد أن وعده بأنه لا توجد نيةّ لدى الولايات المتحدة بضم، الولايات المتحدة الأمريكية

  .)2(إليها 

بعد اندلاع الحرب الإسبانية ـ الأمريكي+ة اس+تطاع الأس+طول الأمريك+ي ت+دمير   

ف++ي  وف++ي ه++ذه الأثن++اء ع++اد زع++يم المقاوم++ة إل++ى .الأس++طول الإس++باني ف++ي خل++يج م++انيلا

وبمس++اعدة الأمريك++ان ق++ام بتنظ++يم ج++يش فيلبين++ي ، 1898التاس++ع عش++ر م++ن م++ايس ع++ام 

وأسهم مع القوات الأمريكية بالإطاحة بالحكم الإسباني على أمل أنْ تعت+رف الولاي+ات 

الأكبر في قت+ال ء بالفعل فإن القوات ية هي التي وقع عليها العب .)3( المتحدة باستقلال

ش+كّل أغوينال+دو  1898ف+ي آي+ار  .القوات الإس+بانية وح+ررت الج+زء الأكب+ر م+ن ال+بلاد

حكومة فيلبينية مؤقتة وأعلن اس+تقلال ال+بلاد ف+ي الث+اني عش+ر م+ن حزي+ران م+ن الع+ام 

ودع++ا إل++ى عق+د م++ؤتمر دس++توري ت+مَّ عل++ى أث++ره وض+ع أول دس++تور للفلب++ين ف++ي ، نفس+ه

  .)4( 1899كانون الثاني عام  الحادي والعشرين من

الوطنية مصممة على إتباع سياسة  حينما أدركت الولايات المتحدة أن حكومة  

دفعه++ا ذل++ك إل++ى أن تص++در أوام++ر بالاس++تيلاء عليه++ا وتحويله++ا إل++ى ، قومي++ة تحرري++ة

لص+الح الولاي+ات المتح+دة مقاب+ل  لاسيمّا بعد أنْ تنازلت إسبانيا عن، مستعمرة أمريكية

وك+ان  .1898ك+انون الأول  10بموجب ش+روط معاه+دة ب+اريس ف+ي ، ن دولارمليو 20

إذ ت++زعم أغوينال++دو المقاوم++ة ض++د ، )1902-1899(ب++ين ع++امي  ذل++ك س++بباً ف++ي تم++رد

  .)1( الاحتلال الأمريكي لجزر

ان++دلعت الح++رب ب++ين الق++وات الأمريكي++ة والق++وات ي++ة واس++تمرت قراب++ة عش++رة   

وعل+ى ال+رغم م+ن الهزيم+ة الت+ي لحق+ت ، 1899 أش+هر م+ن ش+باط ـ إل+ى تش+رين الث+اني

                                                 

(2) Melvin Small , Was War Necessary, New York, 1974, P. 148. 

(3) Alan Axelrod, America's Wars, New York , John Willey and Sons Inc 

, 2002 , P.P. 338-339. 

  .209فرج الله، المصدر السابق، ص    )4(
(1) Axelrod, Op.Cit., P. 339. 
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إلاّ أن ح+رب العص+ابات ض+د ق+وات الاح+تلال الأمريكي+ة ، بالقوات ية في هذه الح+رب

الوطنية إلاّ  ولم تتمكن القوات الأمريكية من إخماد ثورة، استمرت قرابة ثلاث سنوات

ً . )2( 1902في شهر نيسان عام    .كما سنلاحظ ذلك لاحقا

الولايات المتحدة للفيلبين أول غ+زو له+ا عل+ى أق+اليم خ+ارج نط+اق يعُدُّ احتلال   

إذ ك++ان هن++اك ، ويب++دو أن ه++دفها ك++ان اس++تراتيجياً بالدرج++ة الأس++اس، الق++ارة الأمريكي++ة

عل+ى رأس+هم ثي+ودور روزفل+ت وك+ابوت ل+ودج ، فريق من الأمريك+ان م+ن ذوي النف+وذ

بل سائر جزر المحيط ، ى يدعون إلى ضرورة استيلاء الولايات المتحدة عل، وماهان

وقد أطلق على . من أجل أن تتحول الولايات المتحدة إلى دولة بحريةّ كبرى، الهاديء

  .)3( (Large Policy)" السياسة التوسعية " هذه السياسة اصطلاح 

ويبدو أن الرئيس ول+يم م+اكنلي ق+د ت+أثر ب+آراء ه+ذا الفري+ق م+ن الاس+تعماريين   

إذ ج+اء ف+ي تعليم+ات ، رة لوزون وهي أكبر جزر الفلب+ينمطالباً بضم جزي، الأمريكان

إنَّ الحرب ألقت عل+ى عاتقن+ا أعب+اء ومسؤولي+ـات يج+ب : " الرئيس الأمريكي ما يأتي 

كتب لها أن تحكم الأمم منذ الأزل للقيادة العليا .. .علينا القيام بها باعتبارنا دولة كبرى

  .)1(" ونشر المدنية 

 إنَّ ه+ذا الاس+تيلاء واج+ب علين+ا لرف+ع مس+توى: " ه بقول+ برّر مكنل+ي اح+تلال   

لاح++تلالهم ه++ذه ، ل++م يك++ن ه++ذا الك++لام س++وى مس++وّغات لا ص++حة له++ا .)2(" وتم++دينهم 

لغ++رض الوص++ول إل++ى أس++واق وتج++ارة ، المنطق++ة المهم++ة ف++ي نظ++ر الساس++ة الأمريك++ان

  .الشرق الأقصى

إذا ك+ان م+ن : " له وقد أكد ذلك أحد التوسعيين الأمريكان وهو مارك هانا بقو  

تعط+ي الش+عب الأمريك+ي فرص+ة ، المصلحة التجارية السيطرة على نقطة إس+تراتيجية

                                                 

  .210فرج الله، المصدر السابق، ص    )2(
  .208المصدر نفسه، ص    )3(
  .208المصدر نفسه، ص : نقلاً عن   )1(
، ص ص 2002صبري فالح الحمدي، دراسات في تاريخ أمريكا وعلاقاتها الدولي+ة، بغ+داد،    )2(

29-30.  
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. )3("عندئذٍ يج+ب ام+تلاك ذل+ك الموق+ع التج+اري ، لإيجاد موطئ قدم في أسواق الشرق

مفتاح+اً للش+رق ومش+ابهة لمن+اطق النف+وذ الت+ي تتطل+ع إليه+ا  هك+ذا أص+بحت .ويقصد ب+ه

وج++دت الولاي++ات المتح++دة إن++ه م++ن  ل++ذا، ني++ا ف++ي الش++رق الأقص++ىفرنس++ا وروس++يا وألما

. )4(فض++لاً ع+ن الاهتم+ام ب++الموقع الس+تراتيجي لتل+ك المنطق++ة ، الض+روري التمس+ك به+ا

كونها بلاد ، تمثل ركيزة للتوسع الاقتصادي الأمريكي في الشرق الأقصى باعتبار أن

فضلاً عن الأي+دي العامل+ة ، كرغنيةّ بمواردها لاسيمّا التبغ والخشب والبنُ وقصب الس

تعُدُّ قاعدة انطلاق لتدعيم التوسع التج+اري والاقتص+ادي الأمريك+ي  كما أن، الرخيصة

  .)5(في الصين 

وم+ا وراءه+ا هن+اك ، لن+ا وإل+ى الأب+د "عبرّ السيناتور بفريدج عن ذل+ك بقول+ه    

ً ، الأسـواق الصينيـة غيـر المحـدودة   جزء إن ال، ولـن نتراجع عنهمـا معـا

الص+ين ه+ي المس+تهلك الطبيع+ي .. .الأكبر من تجارتنا يج+ب أنْ يك+ون م+ع آس+يا

إنَّ الدول+ة الت+ي .. .و توفر لن+ا قاع+دة عل+ى أعت+اب الش+رق كل+ه... .للمنتجات الأمريكية

  .)1( .. ".تسيطر على المحيط الهادي ستسيطر على العالم

   ً لدينية على الرأي الع+ام أثرت الاعتبارات ا، فضلاً عن الأسباب المذكورة آنفا

ولم يغفل المسؤولون الأمريكيون عن التذرع ، لحمله على تقبل فكرة ضم ، الأمريكي

تفتح مجالاً واسعاً للنش+اط التبش+يري  فقد رأت الطوائف البروتستانتية أن، بهذا الجانب

م وحثّ++ت الكنيس++ة البعث++ات التبش++يرية عل++ى إنق++اذ أرواح أه++الي الفلب++ين الكاثولي++ك به++ديه

  .)2(وإرشادهم إلى الدين وإتباع تعاليم الكنيسة البروتستانتية 

                                                 

(3) Quoted in: Harold Wood Faulkner , American Political & Social 

History,Vol.2, New York , 1959 , P. 554. 

  .123زورة، المصدر السابق، ص    )4(
  .408عمر، المصدر السابق، ص    )5(

(1) Quoted in: Ray Ginger, The Nationalizing of American Life 1877-

1900, New York, 1965, P. 280. 
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هك++ذا أعط++ت الولاي++ات المتح++دة نفس++ها المس++وّغات بض++رورة الاس++تيلاء عل++ى   

الفلب+ين كعنص+ر مه++م ف+ي مج+ال التن++افس الاس+تعماري بينه+ا وب++ين ال+دول الاس++تعمارية 

ط اله++ادي ب++ين وف++ي ذل++ك الوق++ت انحص++ر التن++افس الاس++تعماري ف++ي المح++ي .الأخ++رى

إذ خشيت الولايات المتحدة الأمريكية من الخطر  .بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة

ل++ذلك حث++ت الحكوم++ة البريطاني++ة الولاي++ات المتح++دة عل++ى ض++م  .الألم++اني ف++ي المنطق++ة

لمن+ع ألماني++ا م+ن الاس+تيلاء عليه++ا أو عل+ى الأق+ل إبعاده++ا ع+ن الحص+ول عل++ى ، الفلب+ين

ي تلك الج+زر وب+ذلك ته+دد ت+وازن الق+وى ف+ي المح+يط اله+ادي والش+رق قاعدة بحرية ف

  .)3(الأقصى 

من ناحية أخرى خشيت الولايات المتحدة من أن تمتد أطماع اليابان التوسعية   

وب+ذلك أنه+ى اس+تيلاء الولاي+ات المتح+دة عل+ى الفلب+ين سياس+ة  .إلى الفلبين في المستقبل

  .المتحدة في الحرب العالمية الأولى بربع قرنالعزلة التقليدية قبل دخول الولايات 

أدع++ى الساس++ة الأمريك++ان م++ن أنص++ار التوس++عيين والمؤي++دين للاس++تعمار أن   

والثق+ة " عملية ضم الفلبين كانت مثل كوب+ا وبورتوريك+و ت+م الحص+ول عليه+ا ب+الحرب

لا يمك++ن التخل++ي ع++ن ه++ذه ، وبس++بب التق++دّم الإس++باني، "العظيم++ة م++ن العناي++ة الإلهي++ة

ل+يس قائم+اً عل+ى أس+اس الأرض " المستعمرات كما أن اهتم+امهم به+ا بحس+ب إدع+ائهم 

  .)1("بل من أجل شعب تقع مصالحه ومصيره في أيدينا ، والتجارة فحسب

بناءً على تلك المزاعم غادر الكثي+ر م+ن أص+حاب رؤوس الأم+وال الأمريك+ان   

وفتح+ت الط+رق ، الجس+وروشُ+يدّت ، وعبدّت الطرق، فقد فتحت المدارس .إلى الفيلبين

وأدخ+ل . ليتمكن السكان من السفر بسهولة من جزيرة إل+ى أخ+رى، في الغابات الكثيفة

أم+ا  .خبراء الحقول الزراعية أساليب جديدة في زراعة محاصيل أكثر وأفضل نوعي+ة

أصحاب الأعمال التجارية فأسهموا من جانبهم في تطوير التجارة الفلبينية مع كل من 

                                                 

  .209عمر، المصدر السابق، ص    )3(
(1) Quoted in: Nelson Manfred Black & Oscar Theodore Bark, United 

States in it's World Relation, New York, 1980, P. 395. 
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كما أسهمت البعثات الطبية في القضاء على أمراض الجدري ، يات المتحدةآسيا والولا

، والكوليرا في هذه المنطقة عن طريق نشر الوعي الص+حي ومكافح+ة تل+ك الأم+راض

وقسّ+مت ، وقلّ+ت نس+بة الوفي+ات ب+ين الأطف+ال ف+ي م+انيلا، فازداد عدد تلامي+ذ الم+دارس

  . )2(ها صغار الفلاحينالمزارع الكبيرة إلى مزارع صغيرة يمكن أن يشتري

م++ن الواض++ح أن المكاس++ب الت++ي حص++لت عليه++ا الولاي++ات المتح++دة ف++ي الفلب++ين   

واستثمار رؤوس الأموال ، من جراء تصريف السلع الإنتاجية الأمريكية، كانت كبيرة

وتوظيف الخبرات الصناعية والتجارية الأمريكية في كثير م+ن المش+اريع الاقتص+ادية 

   .هناك

ارتفعت أصوات المعارضة في الك+ونغرس معارض+ين ، من ذلك على الرغم   

ب+أن ل+يس م+ن ، فقد ناقش خص+وم التوس+ع ب+دلالات قانوني+ة، مشاريع التوسع الخارجي

حق الولايات المتح+دة الس+يطرة عل+ى ش+عوب أخ+رى ومع+املتهم كخاض+عين أكث+ر م+ن 

  .)3( وحكمهم من دون موافقتهم، كونهم مواطنين يعيشون في بلادهم وعلى أرضهم

في أثناء مداولات المصادقة على مشروع فرض السيطرة على الفيلبين في مجل+س   

إنَّ الآب+اء المؤسس+ين : " أحد أعضاء المجلس بقوله  (Hoor)صرّح السيناتور هور ، الشيوخ

والت+++ي يمك+++ن أن تجعله+++م ، ل+++م يفك+++روا أب+++داً أن أحف+++ادهم س+++يخدعون بالتص+++ريحات المزيف+++ة

ويكونون متحمس+ين لرائح+ة الب+ارود وص+وت ، رة غير الحقيقيينيظهرون في ملابس الأباط

  .)1(" المدافع 

وفي الوقت الذي دافع في+ه أنص+ار التوس+ع ع+ن حج+م الفوائ+د الاقتص+ادية عن+د   

فإنَّ زعماء المعارضة للاس+تعمار ك+انوا يخش+ون عل+ى ، فرض سيطرتهم على الفيلبين

                                                 

  .154بنية، المصدر السابق، ص    )2(
(3) George F. Kennan , American Diplomacy 1900-1950 , Chicago 1968, 

P. 176. 

(1) Quoted in: Ibid., P. 176. 
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وع+دّوا ه+ذا ، ل+ة الش+رقية الرخيص+ةمن احتم+ال تهدي+د الي+د العام، المصالح الاقتصادية

  .)2(التوسع انتهاكاً لمبدأ مونرو والمبادئ التي اعتمدتها الولايات المتحدة في بناء بلدها

ونلاح++ظ ذل++ك عن++دما تلاش++ت ، لك++ن ه++ذه المعارض++ة ل++م ت++ثنِ ع++زم التوس++عيين  

إنن++ا : " عن++دما أعل++ن بيفري++دج ع++ن ذل++ك بقول++ه ، 1900أص++داؤها خ++لال انتخاب++ات ع++ام 

ذلك لأننا نعلم جيداً بأن الي+د الت+ي تحمله+ا ، سير خلف الراية الأمريكية أينما اتجهتسن

  .)3(" وتتجه بها إلى الأمام هي يد الله الخفيةّ 

وعلى الرغم من أن الحجج المحبذة للاستعمار قد لاقت معارضة م+ن أقط+اب   

ة الاستعمار الت+ي عندما أكّدوا أنَّ شريع، الحزب الديمقراطي المعارضين لهذه الأفكار

قد عبرت الأطلسي وبدأت في تحدي ، اختفت من بلادهم منذ أكثر من قرن من الزمن

فه+ل الش+عب الأمريك+ي ، الديمقراطية في ح+رب حي+اة أو م+وت عل+ى الترب+ة الأمريكي+ة

وهل على استعداد ليفرض على أبناء الفلبين ، على استعداد للاعتذار عن حرب الثورة

  .)4(ي احتجَّ عليه المستعمرون بالنار والحديد نظام الحكم نفسه الذ

، المش++جعين )1( (William Jennings Bryan)كم++ا أن++ذر ول++يم جننغ++ز براي++ان   

إنَّ عل+++ى ال+++ذين يري+++دون الس+++ير بالأم+++ة الأمريكي+++ة ف+++ي الطري+++ق : " للتوس+++ع بقول+++ه

 الإمبراطوري الاستعماري أن لا يحسبوا حساب م+ا س+يجلبه الاس+تعمار عل+ى الفيلب+ين
                                                 

(2) Faulkner, Op.Cit., P. 558. 

جس++تر ب++اولز، الآف++اق الجدي++دة للسياس++ة العالمي++ة ودور الش++رق الأوس++ط، ترجم++ة : نق++لاً ع++ن   )3(
ش+ورات دار حس+ن عل+ي ال+ذنون، بي+روت، من. إبراهيم عبد الرحمن الخال، تق+ديم ومراجع+ة د

  .398، ص 1963مكتبة الحياة، 
  .399باولز، المصدر السابق، ص    )4(
، أص+بح محامي+اً 1860ول+د ف+ي ولاي+ة الين+وي ع+ام . رج+ل دول+ة أمريك+ي: وليم جننغز برايان   )1(

ومارس مهنته في نبراسكا، ثم أصبح عضواً ف+ي الك+ونغرس مم+ثلاً ع+ن الح+زب ال+ديمقراطي 
ورش+++حه الح+++زب . ر بتندي+++ده بالش+++ركات التجاري+++ة الكب+++رىاش+++ته). 1895-1891(م+++ا ب+++ين 

، لك++ن ل++م يحق++ق 1908، 1900، 1896ال++ديمقراطي لرئاس++ة الولاي++ات المتح++دة ف++ي انتخاب++ات 
-1913أصبح وزيراً للدولة في عهد ويلس+ون وذل+ك للم+دة م+ا ب+ين . الفوز في هذه الانتخابات

الس++نوات العش++ر الأخي++رة م++ن ونتيج++ة لتعص++ب براي++ان للم++ذهب البروتس++تانتي قض++ي . 1915
توفي برايان ". بحزام الإنجيل " حياته في تقديم الدعم لأولئك المؤمنين بعقيدة تطويق أمريكا 

، 2ب+المر، المص+در الس+ابق، ج: للمزي+د ينظ+ر. 1925في مدينة ديتون في ولاية تينيس+ي ع+ام 
  .138ص 
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إنن++ا لا نس++تطيع إنك++ار ح++ق  .إنم++ا عل++يهم أيض++اً أن يحس++بوا ت++أثيره ف++ي أمتن++ا، وحس++ب

  .)2(" الفيلبينيين في الحكم الذاتي دون إضعاف مبدأ الحكم الذاتي نفسه هنا في أمريكا 

ويبدو لنا أن برايان أراد أن يب+ينّ لأص+حاب الفك+ر التوس+عي وم+نهم روزفل+ت   

جان+ب واح+د فق+ط ه+و م+ا س+يجلبه الاس+تعمار عل+ى إنه يجب عل+يهم أن لا يرك+زوا ف+ي 

ب+ل أن يأخ+ذوا بنظ+ر الاعتب+ار ع+دم إنك+ار ح+ق ، الفيلبين من مصالح اقتصادية فحس+ب

الفيلب+ين ب+الحكم ال+ذاتي م+ن دون إض+عاف أو إلغ+اء مب+دأ الحك+م ال+ذاتي داخ+ل الولاي+ات 

   .المتحدة وهذا غير ممكن

كم++ا أن ، قب++ل الساس++ة الأمريك++انلك++ن آراء براي++ان ل++م تل++قَ أذُن++اً ص++اغية م++ن   

المطالب التي كانت ترمي إل+ى م+نح الفلب+ين الاس+تقلال ق+د انته+ت عن+دما ص+وّت نائ+ب 

وإزاء ذل+ك ل+م يك+ن أم+ام الش+عب الفيلبين+ي إلاّ القي+ام ، الرئيس ثيودور روزفل+ت ض+دها

  .)3(بالثورة ضد المستعمرين الجدد 

الت+++ي حلّ+++ت مح+++ل ، ريكي+++ةق+++اوم الفيلبيني+++ون مس+++ألة الرض+++وخ للس+++يطرة الأم  

لاس++يمّا أن ، الإس++بانية، لتش++كل تل++ك المقاوم++ة عقب++ة كبي++رة ف++ي وج++ه الق++وات الأمريكي++ة

كانوا يتحدثون بلهجات مختلفة من ، مجموعة الجزر كان يسكنها أكثر من ثلاثين قبيلة

وق++د واجه++ت الق++وات الأمريكي++ة المقاوم++ة ، الص++عب ف++رض الس++يطرة عليه++ا وته++دئتها

ف+ي الوق+ت ال+ذي اس+تخدم ، حصولها على تعزيزات عسكرية م+ن واش+نطن بالقوة، بعد

  .)1(فيه الفيلبينيون أساليب بدائية في القتال 

اعتمد الأمريكيين على أسلوب يشبه إلى حدٍ كبي+ر نظ+ام إع+ادة التمرك+ز ال+ذي   

ث+م ب+دأ ، إذ قاموا بإعدام عدد كبير م+ن الفيلبيني+ين، استخدموه في الحرب ضد الكوبيين

إذ تكب++دت في++ه الولاي++ات المتح++دة الأمريكي++ة الكثي++ر م++ن الخس++ائر ف++ي ، ت++ال الم++نظمالق

مم+ا أث+ارَ ، ومارست ف+ي ه+ذه المع+ارك أبش+ع الأعم+ال الوحش+ية، الأرواح والممتلكات

                                                 

  .399باولز، المصدر السابق، ص    )2(
  .399المصدر نفسه، ص    )3(
  .127زورة، المصدر السابق، ص    )1(
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بل وصلت ، انتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة ليس من جانب المعارضة فحسب

  .)2(أيضاً إلى أولئك المؤيدين للتوسع 

بع++د أنْ اس++تطاعت الق++وات الأمريكي++ة ف++رض س++يطرتها بالكام++ل عل++ى ش++مال   

الواح++دة تل++و ، نظم++ت حم++لات كبي++رة لف++رض الس++يطرة عل++ى الج++زر، م++انيلا وجنوبه++ا

. )3(وتمكنت من تش+تيت ش+مل المقاوم+ة، الأخرى لتثبيت السيطرة عليها بصورة كاملة

ة الض+ربة القاض+ية باعتق+ال تلق+ت المقاوم+ .1901وفي الثالث والعشرين من آذار ع+ام 

  . )4(زعيمها أغوينالدو 

أعل++ن ال++رئيس روزفل++ت النهاي++ة الرس++مية ، 1902وف++ي الراب++ع م++ن تم++وز ع++ام   

ب+ل واج++ه الأمريك+ان ه+ذه الم++رة ، لك+ن ذل+ك ل++م يك+ن النهاي+ة التام++ة للمقاوم+ة، للمقاوم+ة

راب+ع م+ن وأخ+ذت المقاوم+ة بالتص+اعد من+ذ ال، مقاومة من المسلحين الموج+ودين هن+اك

1902تموز عام 
)1(.  

يبدو أنَّ الرئيس روزفلت أول من ندم عل+ى ض+م الفيلب+ين بع+دما ت+ولى رئاس+ة   

عم+ل عل+ى التص+ويت عل+ى ق+انون يه+دف  1902ففي عام  .الولايات المتحدة الأمريكية

 ً فق+د أدرك أن طم+وح ب+لاده ف+ي  .إلى حصول الفيلب+ين عل+ى الاس+تقلال ال+ذاتي ت+دريجيا

ل+يس بالض+رورة أن يك+ون ع+ن طري+ق ، على مسرح الش+ؤون الدولي+ةأداء دور أساس 

فضلاً عن وجود عناصر معارِضة للاستعمار ف+ي داخ+ل أمريك+ا  .غزو أراضي الغير

  .)2(نفسها 

                                                 

  .127المصدر نفسه، ص    )2(
(3) Theodore Roosevelt , Op.Cit., P. 142. 

حس+ن ص+بحي، مع+الم الت+اريخ الأمريك+ي والأورب+ي الح+ديث، بي+روت، دار النهض+ة العربي+ة،    )4(
  .131، ص 1968

كي++ة ف++ي الفلب++ين ب++ين ع++امي رج++اء زام++ل ك++اظم الموس++وي، سياس++ة الولاي++ات المتح++دة الأمري   )1(
، أطروح+ة دكت+وراه غي+ر منش+ورة، مقدم+ة إل+ى كلي+ة التربي+ة للبن+ات ـ جامع+ة 1946 -1898
  .227، ص 2008بغداد، 

(2) Tyler Dennett , Roosevelt And The Russia-Japanese War, Washington, 

Peter Smith, 1959 , P. 108. 
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اقت+رح بع+ض الأمريك+ان أن تق+يم ، بعد أن تم القض+اء عل+ى المقاوم+ة الفيلبيني+ة  

وأن ت++وفر الحماي++ة للش++عب الولاي++ات المتح++دة ش++كلاً مس++تقراً للحك++م ف++ي تل++ك الج++زر 

كم+ا قام+ت ، ف+ي الوق+ت ال+ذي يق+ررون في+ه مص+يرهم، الفيلبين+ي م+ن الت+دخل الخ+ارجي

وقطعت عل+ى نفس+ها ، الولايات المتحدة بحماية جمهوريات أمريكا الوسطى والجنوبية

  .)3(عهداً بحماية كوبا من خلال مبدأ مونرو 

ات المتحدة مسوّغاً لاحتلالها لكننا نلاحظ أن روزفلت كان يعطي أحياناً للولاي  

ب+أن الياب+ان كان+ت حساس+ة بص+ورة " فمن خلال رسالة كتبها بخطه أكّد فيه+ا ، الفيلبين

وإن بعض اليابانيين ، خاصة من حالات التقدم العسكري الأمريكي في المحيط الهادي

 ل+ذا.. " .ولكن على ج+زر ه+اواي، كانوا يرغبون في الاستيلاء ليس فقط على الفيلبين

فأن الولايات المتحدة الأمريكية عمل+ت عل+ى من+ع التوس+ع الياب+اني ف+ي ك+لا المنطقت+ين 

  .)4(وفي آسيا

في الواقع أن روزفلت كان يتوجب عليه أن يوف+ق ب+ين سياس+ته الداخلي+ة الت+ي   

وأن يسعى إل+ى استرض+اء معارض+يه ، تستند على ضرورة الاهتمام بالشؤون الداخلية

لاس++يمّا وإن++ه ك++ان أح++د ال++داعين إل++ى ه++ذه ، )1(ن++ب آخ++ر وطموح++اتهم التوس++عية م++ن جا

  .السياسة

، مارس روزفلت قيادة قوية عل+ى الص+عيد ال+داخلي خ+لال م+دة حكم+ه الأول+ى   

فقد سمح لمرؤوس+يه ب+الحكم ال+ذاتي  .لكن سياسته الخارجية لم تكن على الوتيرة نفسها

ى سياس+ة الش+رق فحافظ وزي+ر الخارجي+ة ج+ون ه+اي الس+يطرة عل+، على تلك المناطق

على الرغم من أن روزفلت كان يرغب أن تقوم الولايات المتحدة بممارس+ة ، الأقصى

                                                 

، الع+دد )مجل+ة( الكات+ب المص+ري، "ة للسيطرة على العالمتاريخ الخطة الأمريكي" زكي نبيل،   )3(
  .28، ص 1966كانون الأول  1، السنة السادسة، القاهرة، 69

(4) Dennett.,Op.Cit., P. 108. 

(1) Charle , Op.Cit., P. 12. 
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كما عينّ ول+يم ه+وارد تاف+ت حاكم+اً عام+اً عل+ى الفيلب+ين ب+ين ع+امي  .دور دفاعي هناك

  .)2(الذي بدأ سياسته بإطلاق شعار الفيلبين للفيلبينيين ) 1901-1904(

لك++ن الأرخبي++ل مثّ++ل س++وقاً مهم++ة ، يكي++ة مح++دودةوق++د بقي++ت الاس++تثمارات الأمر 

للمصدرين الأمريكيين وكانت مبيعات الفيلبين من السكر وجوز الهند والعنب مرهونة 

  .)3(بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية 

إذ اس++تطاع ف++ي ، عم++ل تاف++ت عم++لاً ج++اداً ف++ي ج++زر الفيلب++ين، م++ن جان++ب آخ++ر  

وا آمالهم بالحصول على الاستقلال قبل أوانه، ل+ذا النهاية إقناع السكان هناك بأن يؤجل

  .)4(فقد قبلوا بالوصاية الجديدة والتي استمرت حتى بعد الحرب العالمية الثانية

عين روزفلت القائد العسكري وود حاكم+اً عام+اً عل+ى الفلب+ين  1904وفي عام   

م+ا أفق+ده ، فقلب رأساً على عقب الخط الذي سار علي+ه س+لفه م1908واستمر حتى عام 

إذ حك+م عل+ى ، عندما استخدم أساليب مماثلة لتلك التي كانت ف+ي كوب+ا، تأييد الجماهير

نظام الحكم الذاتي وقضي بالتالي على معظم التجارب التي ك+ان ق+د بوش+ر به+ا العم+ل 

 ً فألغى مجلس الدولة المؤلف من زعماء محليين وفرض نفسه باس+تعماله حكم+اً ، حديثا

  .)1(عسكرياً مباشراً 

خش++يت ، بع++د م++دة م++ن الحك++م العس++كري والض++غط الأمريك++ي عل++ى الفيلب++ين  

فعمل+ت عل+ى إقام+ة حكوم+ة مدني+ة ف+ي ه+ذه ، الولايات المتحدة من وقوع الثورات فيه+ا

وقب+ل ، الجزر كما سمح للفيلبينيين بتقلد بعض الوظائف الإداري+ة ف+ي الحكوم+ة القائم+ة

كم++ا انتخ++ب ، لطة القض++ائية كله++اتش++كل مجل++س الفيلب++ين وأعطي++ت ل++ه الس++ 1907ع++ام 

فض+لاً ، مندوب في مجلس النواب الأمريكي ليراق+ب مص+الح ج+زر الفيلب+ين ع+ن كث+ب

                                                 

(2) Ibid.P.13. 

  .97جوليان، المصدر السابق، ص    )3(
(4) Busch , Op.Cit., P. 169. 

  .98لمصدر السابق، ص جوليان، ا   )1(
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عن أن أغلبية الفيلبينيين ق+د اس+تقروا عل+ى نظ+ام الانت+داب الفيلبين+ي ال+ذي يحم+ل مه+ام 

  .)2(الإدارة بإشراف وتوجيه الحاكم والذي كان يتمتع أيضاً ببعض السلطات التشريعية

أن سياس++ة الولاي++ات المتح++دة الأمريكي++ة ف++ي عه++د ال++رئيس ، مم++ا تق++دم نلاح++ظ  

روزفلت تجاه الفيلب+ين مبني+ة عل+ى ض+رورة التمس+ك به+ا وع+دم التخل+ي عنه+ا، لاس+يمّا 

فضلاً عن الاهتمام بموقعه+ا الس+تراتيجي، ، وأنها أصبحت تعد مفتاحاً للشرق الأقصى

لم+ا ، دي الأمريك+ي ف+ي الش+رق الأقص+ىإذ أنها أصبحت تمثل ركيزة للتوس+ع الاقتص+ا

كم+ا أن ، ناهيك ع+ن الأي+دي العامل+ة الرخيص+ة، تملكه تلك الجزر من موارد اقتصادية

ع++دّت الفيلب++ين قاع++دة لت++دعيم التوس++ع التج++اري والاقتص++ادي ف++ي ، الولاي++ات المتح++دة

  . الصين

%ً�/%�W����Mא���B%H���"#$	א��K�;(�א�D%#1א���� %� � �
إلى التغلغل في منطقة الشرق ، لأوربية منذ القرن السادس عشرسعت الدول ا  

، التي كانت أبوابها مغلقة في وجه الأجانب آنذاك، الأقصى متعرضةً لأطراف الصين

إذ ك+ان التج+ار ، وعمدت تلك ال+دول إل+ى كس+ر ط+وق ه+ذه العزل+ة ع+ن طري+ق التج+ارة

والقه+وة والتب+غ والس+كر الأوربيون يستوردون من الصين المواد الغذائي+ة مث+ل الش+اي 

فض+لاً ع+ن الم+واد الأخ+رى م+ن أهمه+ا القط+ن والأحج+ار ، والكاكاو بالدرجة الأساس+ية

  .)1(الكريمة والحديد والذهب وغيرها من المواد 

وكان لهذه التجارة ال+دور الكبي+ر ف+ي الحص+ول عل+ى الأم+وال والتع+رف عل+ى   

ليس بها حاجة إلى اس+تيراد  وكانت الصين آنذاك .طبيعة وثقافات المجتمعات الأخرى

لاس++يمّا ع++ن طري++ق زراع++ة ، الكثي++ر م++ن الس++لع لأنه++ا اعتم++دت عل++ى الاكتف++اء ال++ذاتي

فضلاً ع+ن زراع+ة أص+ناف م+ن النبات+ات الأمريكي+ة ، أراضيها بصورة واسعة النطاق

                                                 

، 1952دكستر بركنس، فلسفة السياسة الخارجي+ة الأمريكي+ة، ترجم+ة حس+ين عم+ر، الق+اهرة،    )2(
 .34ص 

، 1ميش++يل دوفي++ز، أورب++ا والع++الم ف++ي نهاي++ة الق++رن الث++امن عش++ر، ترجم++ة الي++اس م++رقص، ط   )1(
 .103-102، ص 1980بيروت، دار الحقيقة للطباعة والنشر، 

١٤١



   

الأم+ر ال+ذي أس+هم ف+ي س+د ، منذ مطلع القرن الثامن عشر مث+ل ال+ذرة والبطاط+ا الحل+وة

ولم تكن بحاجة إلى استيراد السلع والم+واد م+ن ، كان الآخذين في التزايداحتياجات الس

الخارج سوى الفراء من أجل منطقة الشمال الباردة وبعض التوابل والأرز في أوقات 

  .)2(المجاعة 

كان من نتائج التقدم الاقتصادي في مجال إنتاج القطن توجه الولايات المتحدة   

م++ن % 18وم++ا يق++ارب ، م++ن منتجاته++ا الص++ناعية %10فكان++ت تص++در  .)3(نح++و آس++يا 

ه+++ذه المنتج+++ات بمجموعه+++ا كوّن+++ت العم+++ود الفق+++ري للاقتص+++اد ، منتجاته+++ا الزراعي+++ة

من محصول % 70إذ أن ، واعتمدت على الأسواق الخارجية في تصريفها، الأمريكي

، من الفولاذ% 15من النحاس و% 50من الحنطة و% 40القطن تم بيعه في الخارج و

ً % 16عن  فضلاً    .)1(من المعدات الزراعية قد تم بيعها في الخارج أيضا

إذ أنها ، لكنها كانت غير كافية، من الملاحظ أن هذه الأرقام تعُدُّ مثيرة للانتباه  

على ال+رغم م+ن ، لم تستطع منع مدة ربع قرن من حالة الكساد في الأسواق الأمريكية

باس++تطاعتهم إع++ادة توجي++ه نظ++امهم ك++ان ، ذل++ك كان++ت هن++اك ب++دائل ه++ي إن الأمريك++ان

لك+ن ذل+ك الب+ديل ل+م ينُظ+ر إلي+ه بص+ورة ج+ادة م+ن قب+ل  .والقيام بتوزي+ع متس+اوٍ للث+روة

ال+ذين ب+دلاً م+ن ذل+ك فض+لوا الإنت+اج ، أصحاب الأعمال التجارية والزعم+اء السياس+يين

  . )2(الأكبر والأسواق الموسعة

وف+ي ح+ال إذا أراد ، وربي+ينكانت المنافذ العالمية المرغوب+ة تح+ت س+يطرة الأ  

الأمريك++ان إيج++اد أس++واق لتص++ريف بض++ائعهم وراء البح++ار ف++إنهم يحت++اجون مس++اعدة 

مثلم+ا أش+ار أح+د ، وربم+ا يتطل+ب الأم+ر الج+يش والبحري+ة، وزارة الخارجية الأمريكية

                                                 

  .103سه، ص المصدر نف   )2(
  .103المصدر نفسه، ص    )3(

(1) Walter La Feber & Richard Polnberg , The American Century , U.S.A, 

John Wiley and Sons Inc, 1975, P. 24. 

(2) Ibid., P. 24. 
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الدبلوماس+ية ه+ي إدارة : " بقول+ه  1897أعضاء الحزب الجمهوري البارزين ف+ي ع+ام 

  .)3(" ارية الدولية الأعمال التج

شهدت نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تقدماً هائلاً في الإنتاج   

-1870وخلال الم+دة ب+ين ع+امي ، في بداية الأمرء أما التجارة فقد نمت ببط، الأمريكي

قياس+اً إل+ى مجم+وع % 4.66إل+ى % 2.07، ازدادت الصادرات باتج+اه آس+يا م+ن 1900

وخ+لال الثلاث+ين  .%16.5إل+ى % 6.8ارتفعت المستوردات منها من كما ، الصادرات

اتسعت حركة التبادل التجاري لدرجة أن آسيا أخ+ذت ، سنة الأولى من القرن العشرين

  .)4(من مستورداتها % 32من صادرات الولايات المتحدة وتزودها بـ % 12.3تتلقى 

ف+وذ والاس+تيلاء عل+ى لذلك سعت الدول الأوربية إلى تقسيم الصين إلى مناطق ن

فبريطاني+ا م+ثلاً كان+ت الس+باقة إل+ى إرغ+ام الص+ين ، الأماكن المتاخمة لها من كل اتجاه

بذلك استولى ، على فتح أبوابها للأجانب وكانت التجارة والقوة المسلحة وسيلتها آنذاك

ف++ي غم++ار الح++رب الت++ي  1842ع++ام  (Hong Kong)البريط++انيون عل++ى هون++غ كون++غ 

  .)1( (Opum's War)فيون عرفت بحرب الأ

 بلغ++ت قيم++ة المص++نوعات النس++يجية الأمريكي++ة المص++درة إل++ى 1845ف++ي ع++ام   

إذ وض+عت ه+ذه التط+ورات الص+ين عل+ى  .الصين لوحدها تشكل قراب+ة الملي+ون دولار

                                                 

(3) Quoted in: Ibid., P. 25. 

  .202جوليان، المصدر السابق، ص    )4(
، بس++بب تح++دي 1839حزي++ران ع++ام  3ص++ين وبريطاني++ا ف++ي ه++ي الح++رب الت++ي وقع++ت ب++ين ال   )1

التجار البريطانيين ق+رار الحكوم+ة الص+ينية بمن+ع الإتج+ار بم+ادة الأفي+ون، ق+ام ل+ين ش+ي هس+و 
نائب الإمبراطور بفرض حصار على بضائع التجار البريط+انيين، وص+ادر م+ا بح+وزتهم م+ن 

، إذ هاجم+ت الق+وات البريطاني+ة أفيون وحرقها، على أثر ذل+ك ان+دلعت ح+رب الأفي+ون الأول+ى
س++واحل الص++ين، واس++تولت عل++ى م++دن ك++انتون، وش++نغهاي، وم++دن أخ++رى وتح++ـت ظ++روف 

الت+ي اش+تملت  (Treaty of Nanking)الهزيمـة وقع+ت الصي+ـن وبريطاني+ـا معاه+دة نانكن+ـغ 
، أم++ا ح++رب الأفي++ون الثاني++ة فق++د وقع++ت ب++ين ع++امي 1842آب  29عل++ى ثلاث++ة عش++ر بن++داً ف++ي 

  : للمزيد عن بنود المعاهدة ينظر). 1856-1860(
  Treaty of Nanking, August 29. 1842. Key treaties for the Great Power 

is 14-1914. edited by: Hurst Micheal, London, 1927, Vol.1. 

Doc.No.41, PP.268-272.                                                                        
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ث+م ، فق+د كان+ت ف+ي الس+ابق مج+رد مك+ان لتج+ارة الش+اي والم+واد الكمالي+ة، طريق جديد

وغ+دت هن+اك س+وق واس+عة للمنس+وجات ، ع الأمريك+انأصبحت الصين غارقة بمشاري

بع+د أن ، وغيرها من البضائع المصنعة التي تنتج بكميات كبيرة في الولاي+ات المتح+دة

 لاس+يمّا، كان التجار الأمريكان الأوائل متضررين م+ن منافس+ة تج+ار ال+دول الأوربي+ة

ريب+ة وتك+وّن أساس+اً الت+ي كان+ت ل+ديها ممتلك+ات ق، بريطانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا

  .)2(لمساندة تجارتهم 

على الرغم من أن الإدارة الأمريكية لم تكن تدرك أهمية التج+ارة م+ع الص+ين   

إذ كان يقدم له+ا ال+دعم ، لكن هذه التجارة كانت ذات أهمية ومحمية من قبل الكونغرس

ن فق++د عمل++ت عل++ى إلغ++اء الرس++م الكمرك++ي عل++ى اس++تيراد الش++اي م++، الم++الي والمعن++وي

وكان الدعم الموجه من قبل الك+ونغرس س+ببه أن بع+ض الأعض+اء ه+م م+ن . )1(الخارج

ويمتلك++ون أغل++ب المص++انع والص++ناعات الموج++ودة داخ++ل ، أص++حاب رؤوس الأم++وال

  .الولايات المتحدة الأمريكية

مس+اعدة إيجابي+ة  )2(على الرغم من ذلك لم يتلقَ التجار الأمريكان في كانتون   

وا على تحمّل مخاطر نشاطاتهم التجارية من دون دع+م حك+ومي، فأجبر، من واشنطن

وأخ+ذ التج+ار الأمريك+ان عل+ى ع+اتقهم تط++وير سياس+ة لحماي+ة مص+الحهم التجاري+ة ف++ي 

                                                 

(2) Paul A., Varg , The United States of China 1897-1912 , New York, 

1969, P. 33. 

(1) A.W Gris Wold , The Far Eastern Policy of the United States , New 

York, 1938, P. 198. 

لتج+ارة م+ع يقع هذا الميناء ف+ي الط+رف الجن+وبي م+ن الص+ين، ك+ان مرك+زاً تاريخي+اً ل: كانتون   )2(
وكانت تجارة كانتون ف+ي الق+رن الث+امن عش+ر ف+ي ) م906-618(الخارج منذ حكم أسرة تانج 

صالح الصين تماماً، فالتجار الأجانب جاؤوا إلى الصين لشراء الشاي والحرير والمنسوجات 
  : للمزيد ينظر. القطنية والأواني الخزفية، وكانوا يدفعون ثمن هذه السلع بالذهب والفضة

  L.C.Y Hsu, The Rise of Modern China , New York, 1970, PP. 241-

281.                                                                                                         
١٤٤



   

المحافظ+ة عل+ى الكي+ان الإداري والإقليم+ي : الصين التي قامت عل+ى مب+دأين أساس+يين 

  .)3(الأخرى جميعها  والمساواة في الامتيازات التجارية مع رعايا الدول، للصين

ح++دثت أكث++ر م++ن مئ++ة انتفاض++ة فلاحي++ة بس++بب  1849-1841خ++لال الأع++وام   

الأوض++اع الاقتص++ادية المتردي++ة وانتش++ار المجاع++ة بع++د دخ++ول القط++ن الأمريك++ي ال++ذي 

 )4(مما دفع إلى إع+لان هون+غ شيوتش+وان، أصبح منافساً للقطن الصيني في ذلك الوقت

كم+ا عم+ل ، وأس+س حكوم+ة الت+ايبنبج .1851ن الثاني ثورته في الحادي عشر من كانو

  .)1(على القضاء على المانشو وإعادة توزيع الثروة بتقسيم الأرض بالتساوي 

بم++ا فيه++ا الولاي++ات المتح++دة، م++ن ه++ذه الحرك++ة ، تغيّ++ر موق++ف ال++دول الغربي++ة  

ف+ي  الثورية من الإعجاب والمساندة، نتيجة تأثرها بالمسيحية وإع+لان الث+وار رغب+تهم

حينم+ا رفض+ت حكوم+ة الت+ايبنج الاعت+راف ، إقامة علاقات تجاري+ة م+ع ال+دول الغربي+ة

وب+++دأت ه+++ذه ال+++دول بمس+++اعدة الحكوم+++ة  .بالمعاه+++دات المعق+++ودة م+++ع ال+++دول الغربي+++ة

الإمبراطورية وحثها عل+ى القض+اء عل+ى الث+ورة وم+ن ث+م ف+رض رغباته+ا ومص+الحها 

  . )2(على الصين 

مم++ا دف++ع ، لقض++اء عل++ى تل++ك الحرك++ة الثوري++ةنجح++ت ال++دول الغربي++ة ف++ي ا  

، بالصينيين إلى تغيي+ر م+وقفهم م+ن الاس+تخفاف بالحض+ارة الغربي+ة إل+ى الإعج+اب به+ا

وقد تزامن ذل+ك م+ع ، ومن عدم الاكتراث بالقدرات العسكرية الغربية إلى الخشية منها

بض+ائع سعي تلك الدول إلى تفكيك الأواصر الداخلي+ة للش+عب الص+يني عب+ر الت+رويج ل

                                                 

-321، ص ص ...العت++ابي، العلاق++ات السياس++ية ب++ين الولاي++ات المتح++دة الأمريكي++ة وبريطاني++ا   )3(
322. 

ف+ي مقاطع+ة هواكس+يان، اش+تغل معلم+اً  1814قائد ث+ورة الت+ايبنج، ول+د ع+ام : هونغ شيوتشوان   )4(
قروي++اً، إذ انح++در م++ن أس++رة فلاحي++ة متوس++طة ال++دخل، ت++أثر بالتبش++ير ال++ديني الغرب++ي وبش++كل 

المس++يحية = =خ++اص المبش++ر الأمريك++ي البرتس++تانتي ايس++اكارا روب++رتن، م++زج ب++ين تع++اليم
  : للمزيد ينظر. 1864أدّعى إنه الأخ الأصغر للمسيح، توفي عام  والكنفوشيوسية

  Goodrich L. Carrington , History of China , Washington , Colambia 

University , 1944, PP. 62-65.                                                                
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وت+ؤدي إل+ى إرب+اك النش+اط الاقتص+ادي ف+ي الوق++ت ، تحم+ل طابع+اً اس+تهلاكياً م+ن جه+ة

  .)3(نفسه 

وتمث++ل ذل++ك أيض++اً بتقل++يص النش++اط الاجتم++اعي والاقتص++ادي للص++ين لإش++اعة   

 150إذ كانت الحكومة الصينية تنف+ق أكث+ر م+ن ، الخمول فيها عبر نشر تجارة الأفيون

من ناحي+ة أخ+رى كان+ت حكوم+ات . لاك وتصدير الأفيونمليون دولار سنوياً في استه

الأقاليم لا ترغب في منع تجارة الأفيون بسبب الضرائب الت+ي تفرض+ها عل+ى الإنت+اج 

ً  7الداخلي، إذ قدرت هذه الضرائب بـ    . )1(ملايين جنيه إسترليني سنويا

ت+دخلت الولاي+ات المتح+دة وروس+يا ، )1860-1856(بعد حرب الأفي+ون الثاني+ة   

إلاّ أنهم+ا ، عل+ى ال+رغم م+ن أنهم+ا ل+م تش+اركا بق+وات ف+ي القت+ال، فيما بعد ض+د الص+ين

وأرُغم+ت الص+ين عل+ى تق+ديم امتي+ازات جدي+دة ، ساندتا الموق+ف البريط+اني والفرنس+ي

  .)2(للدول الاستعمارية الأربعة 

إذ ، كم++ا أجُب++رت الص++ين عل++ى إب++رام معاه++دات م++ع تل++ك ال++دول ك++لاً عل++ى ح++دة  

ث+م تلته++ا ، 1858اه+دة الص+ينية ـ الروس+ية ف+ي الثال+ث عش+ر م+ن حزي+ران أبرم+ت المع

وج+اءت ، المعاهدة الصينية ـ الأمريكية في الثالث عش+ر م+ن حزي+ران م+ن الع+ام نفس+ه

المعاهدة مع بريطانيا والمعاهدة الصينية ـ الفرنسية في السابع والعشرين من حزيران 

، لى فتح م+وانئ ع+دّة للتج+ارة الدولي+ةتضمنت تلك المعاهدات بنود تؤكد ع، 1858عام 

الذي يعُ+دُّ م+ن الم+وانيء المهم+ة لوقوع+ه عل+ى  (Tien Tsien)من أهمها ميناء تن تسن 

فض+لاً ، كذلك حري+ة النش+اط الاقتص+ادي والملاح+ة البحري+ة، مقربة من العاصمة بكين

، ف+ةعن التسامح الديني مع المسيحيين وحرية انتق+ال المبش+رين ف+ي من+اطق الص+ين كا

                                                 

(3) F.R.U.S. The International Opium Commission, Vol. 6, Washington, 

1913 , P. 245. 

(1) Ibid., P. 245. 
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وع++دم إط++لاق الص++ينيين عل++ى الأجان++ب وص++ف البراب++رة أو غيره++ا م++ن المس++ميات 

   .)3(الأخرى 

فض+++لاً ع+++ن تن+++امي المص+++الح ، أص+++بحت الص+++ين تمث+++ل س+++وقاً واس+++عاً واع+++دة  

ل+ذا ، وانتشار النشاطات الواسعة للبعثات التبش+يرية البروتس+تانتية الأمريكي+ة، التجارية

ل++ذلك فم++ن ، ها بحاج++ة إل++ى الحماي++ة والت++رويجوج++دت الولاي++ات المتح++دة أن مص++الح

لدرج+ة أنَّ ، الطبيعي أن تتأثر السياسة الأمريكية تجاه الص+ين به+ذه المص+الح الواس+عة

بغي++ة ، ق++د أب++دت رغبته++ا ف++ي معاه++دة م++وانيء جدي++دة م++ع الص++ين، الحكوم++ة الأمريكي++ة

  .)1( وكسب محطة تجارية للفحم، الظفر بعدد من الاتفاقات التجارية النافذة

لتط++وير ، وب++النظر لحاج++ة الولاي++ات المتح++دة إل++ى الأي++دي العامل++ة الرخيص++ة  

مم+ا ، اتجه+ت إل+ى اس+تقطاب المه+اجرين الص+ينيين، اقتصادها المتنامي بس+رعة كبي+رة

وكان+++ت أول+++ى ، أدّى إل+++ى تزاي+++د مض+++طرد لأع+++داد الص+++ينيين ف+++ي الولاي+++ات المتح+++دة

، 1868لمتحدة هي معاهدة بيرلنكام ع+ام المعاهدات بهذا الشأن بين الصين والولايات ا

  .)2(التي أكّدت على حق الهجرة من رعايا الدولتين وحق المتاجرة والإقامة

اس++تولت روس++يا عل++ى مين++اء ب++ورت آرث++ر ف++ي ، 1898و  1897خ++لال ع++امي   

أم++ا ألماني++ا فق++د اس++تأجرت مين++اء ، وش++ملت س++يطرتها ش++مالي ه++ذه المنطق++ة، منش++وريا

ول+م يلب+ث أن ش+مل نفوذه+ا الاقتص+ادي ه+ذه المقاطع+ة ، انتونغكياوتشو في مقاطع+ة ش+

كما ، وفازت إيطاليا بعقد إيجار على خليج واقع على الشاطئ الشرقي للصين .بكاملها

وك++ان نص++يب  .ف+ازت فرنس++ا بعق++د إيج+ار أيض++اً عل++ى خل+يج آخ++ر عل++ى ذل+ك الش++اطيء

تبع هذه الإيجارات ، بريطانيا من ذلك التمتع بحقوق الإيجار على ميناء وي هاي ويه

  .)3(امتيازات على السكك الحديدية في البلاد 

                                                 

  .25، ص ...الصين شكر، سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه   )3(
(1) Battisini Lawrence H., The United States And Asia , New York , 1955, 

P. 14. 

  .136العاني، المصدر السابق، ص    )2(
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بذلك أصبحت تجارة الصين الداخلية والخارجية بمعظمها تحت سيطرة الدول   

لذا لم يكن أم+ام الولاي+ات المتح+دة ذات العلاق+ة التجاري+ة المهم+ة م+ع الص+ين ، الأجنبية

ظ++ر إل++ى تل++ك الامتي++ازات والت++دخلات إلاّ أنْ تن، لاس++يمّا بع++د اس++تيلائها عل++ى الفلب++ين

وق++د ش++اطرها البريط++انيون ه++ذه ، ف++ي تل++ك ال++بلاد نظ++رة الخ++وف والح++ذر، الأجنبي++ة

ل++ذلك رغب++ت  إذ خش++يت عل++ى مص++الحها ف++ي الش++رق الأقص++ى م++ن الض++ياع،، النظ++ـرة

  .)1(الدولتان في إبقاء باب التجارة في تلك المناطق مفتوحاً للدول جميعها

ج++ون ه++اي وزي++ر خارجي++ة الولاي++ات المتح++دة الأمريكي++ة إزاء ذل++ك فق++د ق++ام   

إلى كل م+ن بريطاني+ا وألماني+ا وروس+يا ث+م  1899بتوجيه رسالة في السادس من أيلول 

 (Open Door Policy)إل+ى فرنس+ا وإيطالي++ا والياب+ان تض+منت سياس++ة الب+اب المفت+وح 

ال+دول الت+ي ت+دعي  التي طالب فيه+ا، )2(وهي الرسالة المعروفة بمذكرة الباب المفتوح 

أن تتعهد بإبقاء الموانيء التي نصت عليها المعاهدات ، أن لها مناطق نفوذ في الصين

مفتوحة وألا تت+دخل ال+دول ف+ي أي ح+ق مكتس+ب يك+ون واقع+اً ف+ي من+اطق نفوذه+ا كم+ا 

تتعه++د بتطبي++ق التعريف++ة الت++ي نص++ت عليه++ا المعاه++دة الص++ينية عل++ى الم++وانيء الواقع++ة 

دون تميي++ز ض++د أي م++ن رعاي++ا ال++دول الأخ++رى وأن تتعه++د بع++دم تح++ت س++يطرتها م++ن 

الذين يقدمون إلى هذه ، فرض ضرائب ورسوم في موانئها على رعايا الدول الأخرى

ولا يج+وز ، كذلك أن يتم جمع الرسوم من قبل السلطات الصينية وحدها .)3(الموانيء 

ف+ي الحقيق+ة تأم+ل أن  وكان+ت الحكوم+ة الأمريكي+ة، أن يتولاها رعاي+ا أي+ة دول+ة أخ+رى

الأم+ر ال+ذي س+يؤدي إل+ى محاص+رة ، تدخل استثماراتها وتجارته+ا أج+زاء الص+ين كله+ا

الق++++وى المنافس++++ة له++++ا اقتص++++ادياً ويس++++هل مهم++++ة القض++++اء عل++++ى نفوذه++++ا السياس++++ي 

  .)4(والعسكري

                                                 

  .292المصدر نفسه، ص    )1(
(2) Norman D. Palmer & Perkin's Howard C., International Relation, 

Boston, 1957, P. 697-698. 

  .209هريدي، المصدر السابق، ص    )3(
  .138العاني، المصدر السابق، ص    )4(
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لاسيمّا بعد أن أصبحت الولايات ، اهتمت ألمانيا وروسيا وفرنسا بمذكرة هاي  

إذ فرض++ت نفس++ها ع++ن طري++ق الق++وة العس++كرية البري++ة ، ول الكب++رىالمتح++دة م++ن ال++د

التي ، لتصبح سياستها متناسقة مع السياسة البريطانية، والبحرية في حربها مع إسبانيا

من جانبها وافقت على هذه المقترحات ش+رط احتفاظه+ا بهون+غ كون+غ، وأعلن+ت ألماني+ا 

ن المعارض+ة ج+اءت م+ن روس+يا لك+ .)1(وفرنسا موافقتها شرط موافقة الدول الأخ+رى 

لأنَّ قربه+ا ، إذ لم توافق الأخيرة على أن تكون الصين سوقاً مفتوحةً للجمي+ع، واليابان

   .)2(من الأسواق الصينية يعطيها الأفضلية في تحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية 

بعد أن ، فلم يتم حتى استشارتها في هذا الموضوع، أما الصين صاحبة الشأن  

 وأص+بحت تح+ت حك+م دواجرت+زي تس+وهي، )3(مزقت بس+بب الاض+طرابات الداخلي+ة ت

(Tesuhi) )4( .  

فإن جون هاي لم يتردد بالإعلان في العشرين م+ن آذار ، على الرغم من ذلك  

عن أنه تسلّم تأكيدات وافية من الدول جميعها بموافقتها على مذكرت+ه، ويمك+ن ، 1900

اه إلى توجيه رسالة فيه+ا تعليم+ات ه+ذه السياس+ة إل+ى مما دع، )5(عدّها نهائية وحاسمة 

                                                 

(1) Adams John Quincy , United States in Foreign Policy , New York , 

1948,P. 15. 

(2) May R. Ernest , Life History of united States , New Jersey , 1946, 

P.120. 

(3) Axelrod, Op.Cit., P. 352. 

عرف+++ت دواج++ر ف+++ي وث+++ائق الس++فراء الأجان+++ب باس+++م ): 1908-1835(دواجرت++زي تس+++وهي    )4(
، أم+ا تس+وهي فه+و لق+ب م+نح له+ا بمعن+ى الأم الس+عيدة، عرف+ت ب+ه ف+ي )الإمبراطورة الأرملة(

وج++ة الثاني++ة وه++ي الز. أوس++اط ال++بلاط الملك++ي وعرف++ت باس++م ب++وذا العج++وز م++ن قب++ل الش++عب
للإمبراط++ور ه++ين ف++ونج، ال++ذي ف++رَّ إل++ى منطق++ة جيه++ول ف++ي أثن++اء ح++رب الأفي++ون الثاني++ة ع++ام 

كان+ت  1861-1860، وتوفي هناك، تمكنت م+ن الاس+تيلاء عل+ى الحك+م م+ا ب+ين ع+امي 1860
تتميز بالعزيمة النادرة، وطاقة غير معهودة، هادئة في الظروف الصعبة، كما اشتهرت باس+م 

ورة الوالدة، فقد ظلت تتمتع بقوة سيطرة من خلف كواليس العرش حتى توفي+ت ع+ام الإمبراط
1908  ً ش+++كر، السياس+++ة الأمريكي+++ة تج+++اه : للمزي+++د ينظ+++ر. وه+++ي بعم+++ر ثلاث+++ة وس+++بعين عام+++ا
 .44-43، ص ص ...الصين

، )دراس+ة تاريخي+ة(1909-1775عبد الله حميد العت+ابي، أس+س السياس+ة الخارجي+ة الأمريكي+ة    )5(
 .170، ص 2009اد، بغد
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، السفارات الأمريكي+ة ف+ي ك+ل م+ن لن+دن وب+اريس وس+نت بطرس+برج وروم+ا وطوكي+و

وافقت الحكومات على المقترح الذي تقدّمت به الولايات المتحدة : " وأهم ما جاء فيها 

م الامتن+ان الص+ادق وأنق+ل إل+يك.. .الأمريكية فيما يتعل+ق بالتج+ارة الأجنبي+ة ف+ي الص+ين

ال++ذي يش++عر ب++ه ال++رئيس ع++ن نج++اح ه++ذه المحادث++ات الت++ي ي++رى فيه++ا دل++يلاً عل++ى روح 

الصداقة التي تجمع مصالح القوى المختلفة في الجوان+ب المهم+ة التجاري+ة والص+ناعية 

     .)1(" في الإمبراطورية الصينية 

ياس+ة قوي+ة كان لضغط الصناعة والمصالح التجارية الأثر الفعّ+ال ف+ي خل+ق س  

لاس+يمّا أن الص+ين كان+ت تعُ+دُّ مرك+زاً مناس+باً لاكتس+اح أس+واق الع+الم ، للشرق الأقصى

وأرغموا ج+ون ، وقد ضمَّ المبشرون أصواتهم إلى رجال الصناعة والتجارة .التجارية

  .)2(هاي على الكتابة إلى الدول جميعها ذات الامتيازات في الصين 

لولاي+ات المتح+دة إل+ى إتب+اع سياس+ة الب+اب كان م+ن أه+م الأس+باب الت+ي دع+ت ا  

  : )3(المفتوح في منطقة الشرق الأقصى وتحديداً الصين 

رغبتها في دخول مجال التنافس على قِدم المساواة مع الدول الاستعمارية  -1

، ومحاولة منها في الحص+ول عل+ى أكب+ر ق+در ممك+ن ف+ي الص+ين، الكبرى

 .ي سبقتها في هذا المجالبدخولها ميدان التنافس متأخرة عن الدول الت

طرح الرئيس مكنلي ه+ذا المب+دأ ف+ي وق+ت مت+زامن م+ع ب+دء معرك+ة حمل+ة  -2

  .1900الانتخابات الرئاسية لعام 

ب+دلاً ، أرادت الولايات المتحدة أن تمارس دوراً بارزاً كقوة في ق+ارة آس+يا -3

 .من مواصلة تأكيد دورها التقليدي على مشاريعها التجارية الخاصة

عم السياس+++ي ل+++رأس الم+++ال الأمريك+++ي للمنافس+++ة عل+++ى أفض+++ل ت+++وفير ال+++د -4

 .الشروط مع القوى الأخرى في الصين

                                                 

  .299نيفينز، وكوماجر، المصدر السابق، ص : نقلاً عن   )1(
  .299المصدر نفسه، ص    )2(
  .27، ص ...شكر، السياسة الأمريكية تجاه الصين   )3(
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ك+++ان اله+++دف الأس+++اس م+++ن سياس+++ة الب+++اب المفت+++وح المحافظ+++ة عل+++ى المص+++الح 

ومن ث+م المحافظ+ة عل+ى كي+ان الإمبراطوري+ة الص+ينية  .الأمريكية التجارية في الصين

واس++تغلال ، ط ال+دول الأوربي++ة عل+ى ال+بلادغي+ر أن ض+غ .وتهدئ+ة الحال+ة الداخلي+ة فيه++ا

 )1(مرافقها ولدّ في السكان نقمةً وكرهاً شديدين للأجانب فتش+كلت بي+نهم جمعي+ة س+رية 

  . )2( (Boxers)عرفت لدى الغرب باسم البوكسرز 

وسعت إلى ط+رد الأجان+ب م+ن ، بدأت هذه الجمعية نشاطها، 1900في حزيران 

ش+خص م+ن الأجان+ب معظمه+م م+ن  300بقت+ل ح+والي  فقام أفراد ه+ذه الجمعي+ة، بلادها

على الالتجاء إلى السفارة البريطانية في ، واضطر من بقي منهم، المبشرين وعائلاتهم

بل++غ فيه++ا ع++دد الجن++ود ، فتألف++ت عل++ى أث++ر ذل++ك حمل++ة عس++كرية، العاص++مة الص++ينية

ب وقد خشيَ جون هاي أن تتط+ور الحال+ة وت+ؤدي إل+ى ح+ر .آلاف جندي 5الأمريكان 

إنَّ سياس+ة : " فأرسل إلى الدول الحليفة مذكرة أوضح فيه+ا غاي+ة الحمل+ة ق+ائلاً ، عامة

الولايات المتحدة تنحصر في التوصل إلى حل تؤمّن معه للصينيين الطمأنينة والسلام 

ويصون في الوق+ت نفس+ه ، ويؤدي إلى حفظ كيان بلادهم وإدارتها الحكومية، الدائمين

لدول الصديقة بالمعاهدات والقانون الدولي ويض+من بالنتيج+ة الحقوق المضمونة كلها ل

  .)1("للعالم مبدأ المساواة في التجارة مع أفراد الإمبراطورية الصينية جميعهم

                                                 

  .292زيادة، وفريجي، المصدر السابق، ص    )1(
س+م ال+ذي أطلق+ه جمعية سرية صينية نابعة من الريف الصيني والبوكس+رز ه+و الا: البوكسرز   )2(

أي جمعي++ة العق++ل والانس++جام أو  I-ho-ch uanالغربي++ون عليه++ا س++ميت باس++م ي++ي هوت++وا 
، على الرغم م+ن تح+ريم ه+ذه 1898القبضات المستقيمة المنسجمة، كانت بداية ظهورها عام 

 ً ينقسم أفرادها إلى نوعين من المجاميع صُفر وحُم+ر وينقس+مون إل+ى . الجمعية وغيرها رسميا
ف++رد وينقس++مون خ++لال  100-25ع يرأس++ها المعل++م الأكب++ر وع++دد أف++راد الوح++دة م++ا ب++ين مج++امي

ق+ام  1900في العشرين م+ن حزي+ران . المعارك إلى مجاميع أصغر، بينهم مجاميع من النساء
أعضاء تنظيم البوكس+رز المع+ادي للأجان+ب بمحاص+رة الس+فارات الأجنبي+ة وارتك+اب مج+ازر 

ني دول وحدات عسكرية برئاسة جنرال ألماني أنهت الحص+ار ضد العاملين فيها، أرسلت ثما
. يوماً، وفرضت على الصين معاهدة بكين التي أجبرتها على دفع تعويضات ض+خمة 55بعد 

ج++اك م++اري، الص++ين الجدي++دة م++ن بك++ين إل++ى هون++غ كون++غ، منش++ورات فاي++ارا، : للمزي++د ينظ++ر
  .138، ص 1؛ بالمر، المصدر السابق، ج25-22، ص ص 2003

  .293- 292زيادة، وفريجي، المصدر السابق، ص ص : نقلاً عن   )1(
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كانت حكومات كل من روسيا وألمانيا واليابان ترمي من هذا الأمر إلى تحقي+ق 

، أم+ام الأم+ر الواق+علكن اصطدامها بتل+ك الم+ذكرة وض+عها ، ما هو ابعد من ذلك بكثير

فزال بذلك خطر  .ولم يترك لها مجالاً لإتباع أهوائها فقبلت بالتفسير الأمريكي مكرهة

واضطرت الحكومة الصينية إل+ى الس+ماح للحمل+ة العس+كرية بإنق+اذ الس+فارات ، الحرب

ثم فرضت ، ومن ثم إنزال العقوبات بأفراد هذه الجمعية، من خطر واعتداء البوكسرز

حص++لت الولاي++ات . )2(ملي++ون دولار 333غرام++ة مالي++ة باهض++ة تق++در ب++ـ  عل++ى الص++ين

لكنه++ا أع++ادت نص++ف ه++ذا المبل++غ إل++ى الحكوم++ة ، ملي++ون دولار 24المتح++دة منه++ا عل++ى 

فرص++د المبل++غ لحس++اب بعث++ات م++ن الطلب++ة الص++ينيين تق++وم بإرس++الهم إل++ى ، الص++ينية

مئ+ات الش+بان الص+ينيين  وكان من نتيج+ة ذل+ك أن، الجامعات الأمريكية في طلب العلم

  .)3(درسوا وتخرّجوا في الجامعات الأمريكية فربطوا البلدين بروابط الصداقة المتينة 

أرادت الولايات المتحدة من ه+ذا العم+ل المحافظ+ة عل+ى مص+الحها ف+ي الص+ين، 

لكن هذه الدول ، في حين استغلت الدول الكبرى هزيمة الصين لفرض شروطها عليها

فك+ان الموق+ف الأمريك+ي يس+عى إل+ى تطبي++ق ، التعام+ل م+ع الص++ين اختلف+ت ف+ي طريق+ة

وق+د أي+دها ف+ي ، سياسة الباب المفتوح والحفاظ على أراضي الصين وسلامة حكومته+ا

ف+ي ح++ين اش+تد التن+افس ب++ين الياب+ان وروس+يا لغ++رض ، ذل+ك ك+ل م+ن بريطاني++ا وألماني+ا

ابع عش+ر م+ن أيل+ول ول+م يحس+م الموق+ف إلاّ ف+ي الس+ .)4(سيطرتها على ش+مال الص+ين 

ال++ذي س++ببّ للص++ين إذلالاً كبي++راً بإجب++ار  .)1(ف++ي توقي++ع بروتوك++ول الملاكم++ين  1901

                                                 

  .293المصدر نفسه، ص    )2(
(3) Chin Meng , Japans War on Chineses Higher Education , Foreing 

Affairs An American Qvarteriy Review, Vol.16, No.1, U.S.A., 

October 1937, P. 353.                                                                              
  .55، ص ...شكر، السياسة الأمريكية تجاه الصين   )4(
  :نص البروتوكول على   )1(

  .إعدام عدد من مسؤولي الحركة، ولا يتعرض أحد لمسؤولية الإمبراطورة -1
  .إقامة نصب تذكارية للأجانب في بكين، الذين سقطوا جراء هذه الحركة -2
وقف نظام الامتحانات الرسمية للالتحاق بالوظائف العامة لم+دة خمس+ة أع+وام، ف+ي الم+دن  -3

  .المتهمة بالتعاون مع الملاكمين
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وأخي++راً ش++كّل ه++ذا البروتوك++ول هزيم++ة ، حكومته++ا عل++ى تق++ديم اعت++ذار رس++مي لألماني++ا

ال+ذي وق+ف ، قاسية لسياسة التيار المح+افظ والمتط+رف بزعام+ة الإمبراط+ورة الوص+ية

ودع+ا أكث+ر م+ن م+رة إل+ى الخي+ار العس+كري م+ن دون أن يق+در ، ضد سياسة الإص+لاح

  .)2(الأمر بشكل صحيح 

إذ رفضت الأخيرة ، تزامن الاحتلال الدولي لبكين مع احتلال روسيا لمنشوريا 

، إلاّ إذا واف+ق الص+ينيون عل+ى وض+ع منش+وريا تح+ت الحماي+ة الروس+ية، الخروج منها

، 1901س+ي ف+ي منش+وريا ف+ي ك+انون الث+اني مما أقضَّ مضاجع اليابان م+ن التق+دم الرو

عم++ا إذا كان++ت الولاي++ات المتح++دة ستش++ارك دولاً أخ++رى ف++ي اس++تخدام ، ولاحَ التس++اؤل

إلاّ أن  .لتأكيد وحماية المبادئ التي س+بق أن أعلنه+ا وزي+ر الخارجي+ة الأمريك+ي، القوة

ة بالاش+تراك بأنه لا يوجد ف+ي الوق+ت ال+راهن اس+تعداد للمحاول+: " الأخير أجاب بقوله 

لغ++رض تطبي++ق تل++ك المب++ادئ ف++ي الش++رق ع++ن طري++ق حش++د الق++وة ، م++ع دول أخ++رى

  .)1(لمواجهة دول أخرى 

                                                                                                                            

ملي++ون دولار، لل++دول الت++ي ) 325(ملي++ون تاي++ل أي م++ا يع++ادل ) 450(دف++ع تع++ويض ق++دره  -4
 1940وتنته+ي ع+ام  1902اشتركت في الحرب على شكل أقساط سنوية تبدأ من عام 

  %. 4بفوائد سنوية تبلغ 
هدم حصون تاكو العملاقة ووضع حي المفوضيات في بكين تح+ت الحراس+ة الدائم+ة لق+وة  -5

  .عسكرية دولية
  .منع الصين من شراء أسلحة لمدة سنتين -6
حصول الدول الكبرى عل+ى وع+ود م+ن الحكوم+ة الص+ينية عل+ى توس+يع نش+اطها التج+اري  -7

  . السياسية في بكين كان من بينها مراقبة الإدارة الماليةوإعطاء امتيازات للبعثات 
وافقت الص+ين عل+ى اح+تلال الق+وات الأجنبي+ة للمنطق+ة الواقع+ة ب+ين بك+ين والس+احل بحج+ة  -8

المحافظة على الأمن بها، وهذا م+ا اس+تغلته الياب+ان وروس+يا فيم+ا بع+د لمحاول+ة ف+رض 
  .سيطرتها على شمال الصين

 .65-64، ص ص ...ي، العلاقات اليابانية ـ الأمريكيةالفتلاو: للمزيد ينظر  

نادية كاظم محمد العبودي، تط+ور الأوض+اع السياس+ية الداخلي+ة ف+ي الص+ين، أطروح+ة دكت+وراه    )2(
-274، ص ص 2006غي+ر منش++ورة، مقدم+ة إل++ى كلي++ة التربي+ة ـ اب++ن رش+د، جامع++ة بغ++داد، 

275.  
، ص ...ين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياالعتابي، العلاقات السياسية ب: نقلاً عن   )1(

376. 

١٥٣



   

ويب++دو أن ه++اي أدرك ب++أنَّ الش++عب الأمريك++ي لا يري++د ال++دخول ف++ي مص++ادمات 

ولم يبقَ للولايات المتحدة سوى إتباع الأسلوب البريطاني ، حربية في الشرق الأقصى

وهكذا نشأ وف+اق  .عتماد على اليابان لوقف التقدم الروسي في الصينالثاني ألا هو الا

لكن هذا الوف+اق ل+م يس+تمر ، ثنائي في الشرق الأقصى بين بريطانيا والولايات المتحدة

   .)2( 1905أكثر من خمسة أعوام لاسيمّا بعد انتصار اليابان على روسيا في عام 

ل+رئيس ثي+ودور روزفل+ت حي+ال مم+ا يش+ار إلي+ه إن+ه ف+ي ذل+ك الوق+ت ازداد قل+ق ا

إذ تترك++ز ف++ي منش++وريا أكث++ر المص++الح الاقتص++ادية ، الأطم++اع الروس++ية ف++ي منش++وريا

إذا ظف+رت روس+يا بمنش+وريا، : " مما دعا أحد أصدقائه أن يكتب ل+ه ق+ائلاً ، الأمريكية

إن++ه : " فأج+اب روزفل++ت  ."وحينه+ا س++وف تقسّ+م الص++ين، ف+إن البقي++ة س+يحذون ح++ذوها

 تسير الدول في طري+ق الح+رب بس+بب الص+ين لأن اجتي+اح الص+ين س+وف يأمل بأن لا

غي+ر أن الخط+ر الروس+ي تواص+ل ف+ي " يكون في النهاية عملاً مداناً بمنظ+ور الجمي+ع 

مما أدى إلى تراجع ف+ي المواق+ف الداعي+ة إل+ى ، وعزل الدول الأخرى عنها، منشوريا

روزفل++ت ف++ي التعام++ل به++ا م++ع  ونلاح++ظ أن لغ++ة العق++ل الت++ي دأبَ ، الحل++ول الدبلوماس++ية

ولهذا توجه نحو اليابان لك+ي تق+ف ح+ائلاً ض+د ، قد تغيرّت، المناهضين لموقف روسيا

  .)1(روسيا

فالولاي++ات ، ف++ي ض++وء تل++ك التط++ورات نش++طت العلاق++ات الأمريكي++ة ـ الياباني++ة

عن طريق القروض الت+ي ص+رفت عل+ى بن+اء ق+وة ، لم تتوانَ عن دعم اليابان، المتحدة

أما بريطانيا فقد رأت في اليابان الحليف الذي تبحث عنه للحف+اظ عل+ى ، يابانية بحرية

  .)2(مصالحها في الشرق الأقصى والمحيط الهادي 
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سنتناول موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب الروسية ـ اليابانية في مبحث منفص+ل   
  .في الصفحات اللاحقة

، ص ...الأمريكية وبريطانياالعتابي، العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة : نقلاً عن   )1(
377.  
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احتجَّ هاي ض+د م+نح روس+يا أي+ة امتي+ازات ف+ي ، 1902في الأول من شباط عام 

ف+ي وتحط+يم سياس+ة المس+اواة ف+ي التعام+ل م+ع ال+دول جميعه+ا ، مجال الحديد والمن+اجم

والمتاجرة مع مقاطعات الإمبراطوري+ة الص+ينية جميعه+ا وض+د أي ، التجارة والإبحار

  .)3(احتكار تجاري ينتهك سياسة الباب المفتوح 

على أية ح+ال ف+إن ه+ذه القناع+ات الت+ي حمله+ا ال+رئيس روزفل+ت ح+ول السياس+ة 

دل+يلاً دقيق+اً وأنها لا يمكن أن تك+ون ، الأمريكية كانت تجريبية وليست دائمية أو نهائية

وأن تجرب++ة الرئاس++ة س++وف تق++ود إل++ى بل++ورة المعتق++دات المش++تتة ، للأفع++ال المس++تقبلية

لق+د دخ+ل منص+ب الرئاس+ة وه+و عل+ى قناع+ة ، وتشكيل سياسة واضحة محدودة المعالم

وأن+ه غي+ر متأك+د ، ل+م يك+ن لدي+ه فك+رة واض+حة ح+ول مس+ألة الص+ين، بأن ال+رأي الع+ام

  .)4( حول موقف الصين شخصياً من الحقائق الدقيقة

ف++إن روزفل++ت ق++د ت++رك ش++ؤون الش++رق ، وب++دلاً م++ن محاول++ة تغيي++ر ه++ذا الموق++ف

ال+ذي ك+ان ، وبص+ورة مطلق+ة ف+ي ي+د وزي+ر الخارجي+ة ه+اي، 1904الأقصى حتى عام 

  .)5(يعتقد أن مصلحة الولايات المتحدة مرتبطة بالشرق الأقصى

ياسة ح+ذرة وبعي+دة ع+ن كان روزفلت يتبع س، 1905-1901خلال المدة من عام 

خ+لال ه+ذه . فضلاً ع+ن انش+غاله ف+ي الش+ؤون المحلي+ة، المغامرات في الشرق الأقصى

هي تثبيت قيادت+ه عل+ى الح+زب والدول+ة، وب+ذل جه+وداً م+ن ، الأعوام واجه مهمة شاقة

وكان يشعر بالقلق الشديد وه+و يت+ابع تحقي+ق ه+ذه ، 1904أجل الفوز في انتخابات عام 

ان ي+درك م+دى الجه+ود الت+ي يتوج+ب علي+ه ب+ذلها ف+ي مج+ال الش+ؤون كم+ا ك+، الأه+داف

فض++لاً ع++ن معالج++ة المش++اكل الت++ي ش++عر الش++عب الأمريك++ي بمش++اعر ح++ادة ، الخارجي++ة

إذ أراد روزفل++ت أن تق++وم ، وأن الص++ين ل++م تك++ن م++ن ض++من ه++ذه المش++اكل، تجاهه++ا
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(4) Charles , Op.Cit., P. 6. 

(5) Ibid., P. 7. 
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نظ++ام ت++وازن  باس++تخدام قوته++ا العظم++ى للمس++اعدة والمحافظ++ة عل++ى، الولاي++ات المتح++دة

  .)1(القوى

كان دور وزير الخارجية الي+اهو روت مح+دودا ج+داً ف+ي سياس+ة  1905بعد عام 

ف++إن ، وقب++ل أن يق++وم روت بواجبات++ه بص++ورة نش++يطة، الش++رق الأقص++ى قياس++اً بس++لفه

ويح++دد المج++رى المس++تقبلي ، روزفل++ت ك++ان مس++يطراً عل++ى سياس++ة الش++رق الأقص++ى

وه+ي ع+دم ، ق روت على الأهداف الواسعة لروزفلتفقد واف .للإدارة في تلك المنطقة

اشتراك الولايات المتحدة بالصراعات الدائرة هناك وإقام+ة علاق+ة ص+داقة م+ع الياب+ان 
)2(.      

فإنها ق+د أدت إل+ى نت+ائج ، على الرغم من فشل سياسة الباب المفتوح في الصين

لمتح++دة ف++ي ش++ؤون فق++د أدت إل++ى ت++ورط الولاي++ات ا، بالغ++ة الخط++ورة ف++ي الأم++د البعي++د

نظ+راً للارتب+اط الوثي+ق ب+ين ، ومن ثم تورطها ف+ي الش+ؤون الأوربي+ة، الشرق الأقصى

، من ناحية أخرى أبرزت سياسة الباب المفت+وح .الشؤون الآسيوية والشؤون الأوربية

مدى التنافس الحاد بين الولايات المتحدة وروسيا ح+ول الس+يطرة عل+ى منطق+ة الش+رق 

حتى عام  1905ا التنافس قد احتجب مؤقتاً في المدة الواقعة بين وإن كان هذ، الأقصى

     .)1(أمام اليابان  1905بسبب ضعف روسيا بعد هزيمتها في عام  1945

نلاح+++ظ مم+++ا تق+++دّم أنَّ السياس+++ة الأمريكي+++ة تج+++اه الص+++ين ك+++ان ه+++دفها بالدرج+++ة 

وق+د ، ت+وحالمحافظة على المصالح الاقتص+ادية م+ن خ+لال سياس+ة الب+اب المف، الأساس

عل+ى بع+ث الحرك+ة ، واستمرت بعد وفات+ه، التي بدأ عهدها جون هاي، السياسةشجعت هذه 

 23ل+م تك+ن الاس+تثمارات الأمريكي+ة ف+ي آس+يا تتج+اوز ، 1897ففي ع+ام ، في رؤوس الأموال

ملي++ون دولار ف++ي ع++ام  235إلاّ أنه++ا تض++اعفت فيم++ا بع++د وأص++بحت تق++در ب++ـ ، ملي++ون دولار

1908 )2(.  

                                                 

(1) Ibid., P. 8. 

(2) Ibid., P. 15. 
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